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يا، مهد الثورة، ومنطلق كبريات ملاحم الانتفاضة في البلاد التي ثارت ضد محافظة درعا جنوب سور
حكم الأسد، حيث بدأت حوران الثورة ومضت فيها بداية من المظاهرات السلمية التي دفعت ثمنها
حصــارات واقتحامــات واعتقــالات، إلى أن وجــد شبابهــا أنفســهم يحملــون السلاح ويقــامون البطــش
يًا، قبـل أن تـدخل التنظيمـات المتشـددة ساحـة الصراع مسـتغلة حالـة الصراع والفـوضى، علـى عسـكر
راسها “داعش” الذي ساهم تغلغله في الساحة السورية في تحويل مسارات الثورة وتمزيق فصائلها

ية وتشويه سمعتها فضلاً عن حرف بوصلتها. الثور

يا، وعلى الرغم من أن التهجير جرى لكثير من تعتبر درعا من أواخر محطات قطار التهجير في سور
يو المدن والأرياف، رفض الكثير من أبنائها ممن يحملون الثورة ويدافعون عنها، الخروج، فكان سينار
التهجير في المحافظة الجنوبية مثيرًا للجدل، خاصة بما أعقبه من تبعات، فلم تخمد الثورة مقارنةً
بغيرهــا مــن المــدن، ونــضرب هنــا مثــالاً مدينــة حلــب الــتي لاقــت تهجــيرًا كــاملاً وبعــدها تمــت الســيطرة
الكاملـة مـن قـوات الأسـد والقـوات الروسـية، وكـذا الغوطـة الشرقيـة الـتي ورغـم بقـاء الكثـير مـن أهـل

المدن فيها، خمدت روح الثورة بها وذلك لسيطرة النظام المطلقة عليها.
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لا تعتــبر درعــا تحــت ســلطة النظــام المطلقــة بعــد اتفــاق التهجــير الــذي تــم تنفيــذه علــى عــدة أيــام في
يوليو/تموز ، وإنما أصبحت محورًا للتجاذب الدولي ومحطةً للاهتمام البالغ من عدة أطراف

كثر من هذه المدينة وتُكتب في دفتر نفوذه. يحاول فيها كل طرف سحب الغطاء لينال أ

الحالـة في المدينـة بعـد التهجـير بحاجـة لتحليـل عميق ومتابعـة دائمـة للأحـداث المتلاحقـة الـتي تحصـل
بهــا، فمنــذ اتفــاق يوليــو ، لم تهــدأ المدينــة أبــدًا، فلــم تفارقهــا الاغتيالات وطــالت جميــع الأطــراف
الموالية للنظام أو المعارضة له على حدٍ سواء، كما أن المظاهرات لم تهدأ في شوارعها، وصولاً لحالات
الخطف المتبادل، بالإضافة إلى بعض المناوشات العسكرية الصغيرة التي حصلت بين عناصر النظام

وعناصر سابقة في المعارضة.

الأهم من ذلك كله هو السباق الروسي الإيراني في المدينة وكيفية السيطرة عليها، ونستطيع تشبيه
درعـا اليـوم بالكعكـة الـتي يحـاول كـل طـرف أخـذ القسـم الأكـبر منهـا، فيحـاول النظـام يومًـا بعـد يـوم
فــرض ســيطرته المطلقــة، لكــن هــذا مــا لم يحصــل عليــه حــتى الآن، طبعًــا نتكلــم عــن ســيطرة النفــوذ

والتحكم بجميع مفاصل الحياة، إذ إن بعض مناطق المحافظة لم يدخلها جيش الأسد حتى الآن.

رجل روسيا في درعا
يعمل أحمد العودة القيادي السابق في قوات المعارضة على استقطاب المقاتلين السابقين المعارضين
وبالخصوص المنشقين لتنظيمهم ضمن قوات الفيلق الخامس المعوم روسيًا بشكل جلي وواضح،
ــه وبحســب الكــاتب ــان العــودة قــد دعــا لتشكيــل جيــش موحــد يجمــع مقــاتلي المحافظــة، إلا أن وك
والناشــط مــن مدينــة درعــا محمد علــي فــإن “هــذه الخطــوة لاقــت رفضًا شعبيًــا، حيث يرفــض المجتمــع
الحوراني توسع الفيلق الخامس الذي رغم كل ما يتفرد به في درعا، يظل بالنهاية قوة تابعة للروس،

حلفاء النظام وإحدى قوى الاحتلال حسب المزاج الشعبي في درعا وريفها”.

ــا“، فــإن إعلان العــودة “يــأتي بعــد أن أذاع نظــام الأســد في المساجــد ضرورة ي ــا لموقــع “نــداء سور وفقً
التحاق المنشقين والمتخلفين من شباب المحافظة بالخدمة العسكرية في جيشه، وتسابق أف نظام
الأســد وتحديــدًا ف الأمــن العســكري وف الأمــن الجوي والفرقــة الرابعــة علــى اســتقطاب الشبــان

بالمنطقة”.

يــا علــى صــناعة أتبــاع ورجــال يــأتمرون بــأمر موســكو، إنمــا تعمــل لا يقتصر الــدور الــروسي جنــوبي سور
ياتهـا المسـتمرة بين المـدن، حيـث القـوات الروسـية علـى إثبـات وجودهـا عـبر قواعـدها العسـكرية ودور
يمتلك الروس قاعدة عسكرية كبيرة في درعا بالإضافة إلى مركز التسويات في مدينة أز، إضافة إلى
مقر رئيسي في مدينة نوى واللواء الثامن التابع للفيلق الخامس بقيادة رجل روسيا في المنطقة أحمد

العودة.
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تتزامن تحركات روسيا في درعا مع تحركات موازية في كل من القنيطرة والسويداء وهما المحافظتان
اللتـان ترسـمان مـع درعـا جغرافيـا الجنـوب السـوري، حيـث عقـدت موسـكو لقـاءات مـع قيـادات مـن
مدينة السويداء وذلك إثر الاعتقالات التي طالت نشطاء معارضين من المدينة بعد المظاهرات التي

شهدتها في شهر يونيو/ حزيران وطالبت بإسقاط النظام.

كما أن روسيا من خلال جولاتها في القنيطرة وتوزيعها للمساعدات واستقبال الشكاوى من الأهالي
تحاول استمالة المدن والقرى ليكونوا تحت سيطرتها ومناطق نفوذها، بالإضافة إلى ذلك وبحسب
“عنــب بلــدي“، فــإن القــوات الروســية اجتمعــت مــع أعيــان القنيطــرة لبحــث انضمــامهم للفيلــق
الخــامس إلا أن بعــض قيــادات المنطقــة لم يوافقــوا علــى هــذا الطــ، معتبرين روســيا وإيــران قــوات

احتلال يجب محاربتهما.

يا، لا يخفى على أحد أن أحمد العودة كان مدعومًا مباشرًا من خالد المحاميد رجل الإمارات في سور
وبهذا الصدد يقول الناشط عمر الحريري عبر عدة تغريدات نشرها على “تويتر”: “كان أحمد العودة
أهـم رجـالات الجنـوب ويقـود فصـيل جيـش شبـاب السـنة وكـان يعتـبر فصـيله خـزان السلاح الثقيـل
للجبهة الجنوبية بالكامل ومدعوم بشكل مباشر عبر المدعو خالد محاميد من الإمارات وحتى اليوم
وهـذا الأمـر الـذي سـهل تحـوله للفيلـق الخـامس تحـت قيـادة الجيـش الـروسي ولهـذا تصـح تسـميته

يا”. بحفتر سور

يضيف الحريري: “عند اقتحام قوات النظام لدرعا قبل التسوية لم يعط أحمد العودة أهمية كبيرة
للأمر لأن موضوع التحول تم رسمه مسبقًا عبر اجتماعات تمت في الأردن مع الروس وعبر تنسيق
رجــال الإمــارات، ولهــذا كــانت الاجتماعــات مــع وفــد الــروس وممثلــي الفصائــل عنــد الاقتحــام تتــم في
مدينــة بصرى الشــام وتحــت حمايــة العــودة نفســه”، كمــا يوضــح الناشــط الحــوراني أنه حين وقعــت
اتفاقية التسوية أو “يصح تسميتها نكسة درعا لما آلت إليه من نتائج” ادعى العودة حينها أنه لمنع
المليشيــات الإيرانيــة مــن اقتحــام المنطقــة ســيبقى هــو وفصــيله بالمنطقــة الشرقيــة مــن درعــا وبقيــادة
ــا الراغــبين حينهــا للانضمــام ــروسي تحــت مســمى الفيلــق الخــامس، داعيً ــع الجيــش ال مبــاشرة تتب

لفصيله.

يؤكـد الحريري أنهـم وثقـوا مقتـل  عنـاصر مـن الفيلـق الخـامس علـى جبهـات اللاذقيـة وحمـاة وهـم
يقاتلون قوات المعارضة التي كانوا جزءًا منها فيما مضى، وحين عودة هؤلاء المقاتلين تعرضوا لتفجير
أودى بحيــاة العديــد منهــم، لتخــ بعــدها مظاهرة حاشــدة خلال تشييــع القتلــى، الأمــر الــذي جعــل
هذه الأجواء فرصة سانحة للعودة كي يط فكرة “جيش حوران الموحد”، يتساءل الناشط الحريري
“ألم يكن سابقًا أحمد العودة القائد الفعلي للجبهة الجنوبية التي كان يملك خزائن سلاحها وقرارها

وألزم الجميع بالقرارات وهربوا وتركوا عناصرهم بالتسوية في درعا؟!”.

ثريد مهم حول التطورات الأخيرة في #درعا والفيلق الخامس الذي يترأسه
أحمد العودة ودوره بالمنطقة الجنوبية سابقا وحاليا ؟

pic.twitter.com/pVztL1tI6V
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Omar Alhariri (@omar_hariri_dr) June 23, 2020 —

يختم الحريري قوله: “ما يحصل الآن هي خطة نجحت فيها روسيا بشكل كبير وهي خطة إعادة
يا الآن أصبح هناك فصيل أو قوات تابعة لروسيا في درعا تأتمر بشكل صناعة وتطبيع النظام في سور
مبــاشر مــن روســيا ونجحــت موســكو في تطبيعهــا في درعــا وتحــاول أن تظهــر أن هــذه القــوات تحظــى
بالشعبية”، مضيفًا: “معركتنا ضد روسيا ليست عسكرية فقط بل معركة وعي (حول) من (هو) ضد
إيـران حقًـا؟ ومـن ضـد إيـران فعلاً فلا يكـون تحـت قيـادة روسـيا، فهـي الحـامي الأول لإيـران، ولذلـك
معركتنا الآن معركة وعي، فيجب علينا أن لا نهزم فيها كما هزمنا في كثير من المعارك الإعلامية منذ

بداية الثورة”.

ردًا على خطوات أحمد العودة التي لاقت استهجان الكثيرين من أهالي درعا، فإن العمل يجري على
مــشروع توحــد في الجنــوب يســتهدف “إنشــاء مرجعيــة لأبنــاء المنطقــة تمثلهــم بشكــل عــام وتقــوم
بالتفاوض باسمهم بشأن مختلف الملفات، مثل قضية المعتقلين والخدمة الالزامية”، ووفقًا لعضو
اللجان المركزية المحامي عدنان مسالمة فإن المشروع “سينبثق عنه تشكيل مجلس استشاري وقوة
يـة علـى قـدم تنفيذيـة أو قيـادة مـن مجمـوع القـوى الرئيسـية الموجـودة بـالجنوب، وأن المشـاورات جار

وساق للخروج بتصور كامل وواضح لمخرجات هذا المشروع”.

وبحسب المسالمة فإن “اللجنة المركزية في مدينة درعا واللجنة المركزية في المنطقة الغربية وعدة مناطق
أخرى ستتوحد وينبثق عنها لجنة واحدة تتكلم باسم الجنوب سيعلن عنها في الأيام القادمة، أما
عن وجود جيش موحد أو جيش الجنوب أو أي جيش له مهام محددة، فلم يتم الاتفاق عليه ولا

يوجد مثل هذا المشروع في الوقت الحاليّ”.

رجال إيران
الملاحظ أن موسكو تصب اهتمامها على شخص واحد وتحاول دعمه حتى يلتحق به آلاف الشباب،
وهو عكس ما تنتهجه طهران التي تتبع لها العديد من المجموعات والعصابات والمليشيات التابعة لها
كبر على حساب المصالح الروسية في الجنوب السوري ككل، بحسب موقع “إيران وير” لكسب نفوذ أ

فإن المجموعات التي تتبع لطهران في درعا والقنيطرة وهي:

يــن: الــذي يبلــغ تعــداده  عنصر مــن أبنــاء المدينــة ويتلقــى تمــويلاً إيرانيًــا بالإضافــة إلى – لــواء العر
تمويله من عمليات الاتجار بالمخدرات لصالح “حزب الله”، ويقود هذا التشكيل وسيم المسالمة.

 الوطن: يقود هذا التشكيل طارق معروف، وشهد ارتفاعًا بعدد قواته التي بلغت لواء د –
عنصر بعد سيطرة النظام السوري على المحافظة.
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هذا بالنسبة للألوية أما بالنسبة للمجموعات فهي كثيرة وأهمها: مجموعة بقيادة خالد الحشيش
وتشكلت من عناصر المصالحات وهي مقربة من الفرقة الرابعة، بالإضافة إلى مجموعة بقيادة أحمد
مهـاوش الـتي يبلـغ عـدد مقاتليهـا  وتعمـل في تهريـب المخـدرات إلى الأردن لصالـح عنـاصر “حـزب
يـــب الله” اللبنـــاني، ومجموعـــة هيثـــم أبـــو ســـعيفان وتتبع لــــ”حزب الله”، وينشـــط عناصرهـــا في تهر

المخدرات.

تدعم إيران أيضًا مجموعة سامر الحريري التي تتشكل من عناصر مصالحات، إضافةً إلى مجموعة
محمد الحراكي ومجموعة فارس الحويلة ومجموعة علي العذبة، وهو تشكيل عسكري حديث مشكل

من أبناء بصرى الشام في ريف درعا الشرقي.

كما تسيطر إيران على عدة تلال ومناطق إستراتيجية ومهمة، كما أنها تستخدم قوات الفرقة الرابعة
وغيرهــا مقــرات الجيــش الســوري كمراكــز عمليــات مؤقتــة، يتــم تغييرهــا بين الحين والآخــر، خشيــة

استهدافها من طيران التحالف الدولي أو الطيران الإسرائيلي.

إلى ذلــك، وبالإضافــة للتجاذبــات الروســية الإيرانيــة والصراع بين رجــال الطــرفين في محاولــة لكســب
المحافظـة، يـبرز الـدور الإسرائيلـي الـذي لطالمـا قصـف مواقع قـال إنهـا تابعـة لإيـران بهـدف إبعادهـا عـن
حــدود كيــانه، في الــوقت الــذي تشهــد فيــه المحافظــة ككــل موجــة مــن الاغتيــالات، حيــث وصــل عــدد

محاولات الاغتيال في النصف الأول من العام الحاليّ إلى  حالة.

هذه الحالات كان منها  محاولة اغتيال في شهر مايو/أيار فقط، راح ضحيتها  قتيلاً، ذروتها
في مــايو، ذلــك بالإضافــة لحــالات الاختطــاف والإخفــاء القسري التي بلغــت  حالــة خلال نفــس
الفـترة مـن قبـل قـوات النظـام، فيمـا يبقـى أهـالي المدينـة تحـت حالـة مـن اللااسـتقرار والفـوضى الـتي
تسـيطر علـى المشهـد العـام في ظـل غيـاب رؤيـة اسـتشرافية للمسـتقبل ومـا سـيحمله للمدينـة وأهلهـا

وشبابها الرافضين للنظام وللاحتلال الروسي والإيراني، من جميع الأطراف اللاعبة.
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